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د.زكريا حمودان

ما يُنشر في هذه الصفحة يعبّر عن رأي كاتبه و ليس بالضرورة عن رأي الصحيفة

من خلال كونها 
 في أكبر 

ً
عضوا

الآليات السياسية 
والأمنية 

والاقتصادية ضد 
الأحادية، فان إيران 

مصممة على لعب 
دور فعال ومهم 

في عملية تشكيل 
الهياكل والآليات 

المتعددة الأطراف

في النظام العالمي 
الجديد، سيكون 

للكيان الصهيوني 
بالتأكيد فرصة أقل 

ومحدودة لإساءة 
استخدام وتعطيل 

النظام والأمن في 
المنطقة

الاتفاق بين البلدين 
المهمين في 

المنطقة سوف 
 عالمية 

ً
يترك آثارا

اءة لا يمكن 
ّ

وبن
إخفاؤها، وينبغي 
إعطاء المزيد من 

الوقت لتقييم 
الإنجازات

: خطوة جديدة  ثأر الأحرار
نحو زوال »اسرائيل«

ي الميدان، استشهد 
هم رجال الله �ف

منهم مــن استشهد، ودك منهم من 
 

ً
دك مختلف المستوطنات وصــول

الى عمق الكيان المحتل، انتفضت 
ــعــــت عــى  ـــمــ ــتـ قـــــــوى الــــمــــقــــاومــــة واجــ
كـــلـــمـــةٍ ســـــواء داخـــــل غـــرفـــة عــمــلــيــات 
كــة هــزت كــيــان الــعــدو عــســكــرًا،  مــشــرت
ــة. نــــــــرٌ جــــديــــد  ــ ــــومــ ــكــ ــ ــا، وحــ ــ ــ ــبً ــ ــعــ ــ وشــ
حـــقـــقـــتـــه صـــــــــواريـــــــــــــخ سرايــــــــا الــــقــــدس 
ي غـــرفـــة 

لـــتـــســـري مـــــع رفـــــــاق الــــــــدرب �ف
كـــة نـــحـــو تــحــريــر  الـــعـــمـــلـــيـــات الـــمـــشـــرت

. ف  فلسط�ي
 لقد دكت صواريــــخ السرايا مختلف 
ــــت عـــزيـــمـــة  ـــعــ ــ الــــمــــســــتــــوطــــنــــات، ورفـ
ي مــــن غـــــزة الى  الـــشـــعـــب الـــفـــلـــســـطـــيـــيف
 الى 

ً
ـــ ٤٨ وصــــــــول ــالــ الـــضـــفـــة مـــــــــرورًا بــ

ي 
ــنــــا �ف ف ورفــــاقــ اخـــوتـــنـــا الـــفـــلـــســـطـــيـــنـــيـــ�ي

ــبـــنـــان.  ــــدو عـــــى ارض لـ ــعـ ــ ــقــــاومــــة الـ مــ
ي حــــصــــلــــت تـــحـــت  ولــــلــــمــــعــــركــــة الـــــــــــــيت
ة  عـــنـــوان "ثـــــأر الأحــــــــرار" نـــتـــائـــج كـــثـــري
عى المستوى العسكري، السياسي 

 . ي والشعيب
ي 

لــــم يـــكـــن يــــومًــــا اســـتـــشـــهـــاد الــــقــــادة �ف
ي 

مــواجــهــة الــكــيــان المحتل خــســارة �ف
سبيل القضية، فلولا ارتعاب العدو 
مــن نتائج جــهــادهــم لما استشهدوا، 
ولـــــــــــــولا وجـــــــــــــود الـــــــــقـــــــــادة الــــــشــــــهــــــداء 
ــا انـــطـــلـــقـــت صـــــــواريـــــــــــخ  والأحـــــيـــــاء لـــمـ
الــــسرايــــا لـــتـــدك الـــمـــســـتـــوطـــنـــات عــى 

طول الجغرافيا المحتلة.
 لا احــــد يُــنــكــر ان الـــــردع يــتــقــدم أكـــرث 
، وان مجاهدي سرايــا القدس  فــأكــرث
ــعــــادلات الــــــردع مــــن "ســيــف  نـــقـــلـــوا مــ
ــقـــــدس" الى "وحـــــــدة الـــســـاحـــات"  ــ الـ
ومــن ثــمَّ الى "ثــأر الأحــــرار"، ليضعوا 
جيش العدو أمــام معادلةٍ جديدة لا 
مــثــيــل لـــهـــا، لــيــكــون ذلــــك أولى نــتــائــج 

هذه المعركة. 
بــــــــــالاضــــــــــافــــــــــة الى ذلــــــــــــــــــك، وجــــــــدنــــــــا 
ي كــيــان 

لـــغـــة الـــجـــهـــات الـــعـــســـكـــريـــة �ف
الـــعـــدو مــوجــهــة تـــجـــاه حـــركـــة الــجــهــاد 
، الأمر الذي يشري الى حجم  الاسلامي
الاربــــــــــاك الــــــــذي تـــعـــيـــشـــه الـــمـــؤســـســـة 
الــعــســكــريــة لــلــعــدو بــحــيــث انــهــا بــاتــت 
تــــخــــىش مــــواجــــهــــة أكــــــــرث مـــــن فــصــيــل 
ــــد مــــن جــهــة،  ي آنٍ واحــ

ي �ف فــلــســطــيــيف
بــالاضــافــة الى تجاهل الجهد الكبري 
الـــذي قــامــت بــه الفصائل مــن خلال 

كة. غرفة العمليات المشرت
كـــذلـــك عـــى الــمــســتــوى الــعــســكــري، 
لـــم تــحــقــق الــمــاكــيــنــة الــعــســكــريــة اي 
نقلة نوعية عــى مستوى المعركة، 
ي الــمــقــابــل تــوســعــة رقــعــة وقــــدرات 

�ف
صواريــــخ سرايا القدس بالاضافة الى 
ــــداف جــديــدة  ــــواريـــــــــخ واهـ دخــــول صـ

الى المعركة مع العدو. 
ــيـــــىي حـــالـــة مــن  ــ يــعــيــش الـــعـــدو الاسرائـ
 ، ي الانــــــقــــــســــــام الــــــســــــيــــــاسي والــــــشــــــعــــــيب
ي تـــتـــألـــف مــــن نــســبــة  فـــالـــحـــكـــومـــة الـــــــيت
ي 

غــري مضمونة مــن الكتل النيابية �ف
الكنيست هي اليوم عُرضة للتحلل 
ــالىي دخــــــول الـــكـــيـــان  ــتــ ــالــ والـــتـــفـــكـــك وبــ
ي ازمــــة ســيــاســيــة مــعــقــدة، قـــد ينتج 

�ف
 عــنــهــا ربـــمـــا الــــذهــــاب الى انـــتـــخـــابـــات 

برلمانية.
ات  ، فعسرش ي  أما عى المستوى الشعيب
ي الأســابــيــع 

الآلاف مــمــن لــم يــثــوروا �ف
ة ضـــــد حــــكــــومــــة الــــــعــــــدو، قــد  الأخـــــــــــري
ي الشوارع رفضًا لضعف 

يتواجدوا �ف
سياسة رئيس حكومة العدو، الأمر 
ة  الذي قد يؤدي الى حالة ارباك كبري
ي صـــفـــوف الــــعــــدو عــــى الــمــســتــوى 

�ف
 . ي الشعيب

ي الــخــلاصــة، ســجــلــت مــعــركــة "ثــأر 
�ف

ف  ِّ ــا نــــــــرًا مُــــــــسرش ــيًـ ــيـــكـ ــتـ الأحــــــــــــرار" تـــكـ
ــة الـــعـــربـــيـــة والاســـــلامـــــيـــــة، فــلــم  لــــأمــ
تكن معركة عادية بل كانت معركة 
ــــداء،  ــهـ ــ ــــشـ ــــادة والابــــــــريــــــــاء الـ ــقـ ــ ــلـ ــ ثـــــــأر لـ
ــا  وصــــمــــود وردع كـــبـــري فـــرضـــتـــه سرايــ
ــــذه الـــجـــولـــة الــقــتــالــيــة  ي هـ

الــــقــــدس �ف
لــتــكــون خــطــوة جــديــدة نــحــو مــعــركــة 
اب  زوال "اسرائــــــــــــيــــــــــــل" عــــــــن الـــــــــــــرت

. ي لفلسطييف ا

 ولكن بشكل أساسي من أدوات ناعمة 
ــهـــات مـــدنـــيـــة، وهـــــذا بالضبط  ومـــواجـ
يمثل "كــعــب أخــيــل" بالنسبة لنظام 
الهيمنة حيث يُعرّضه للخطر. تشكل 
الـــمـــواجـــهـــة الــعــســكــريــة تـــحـــالـــفًـــا حـــول 
نـــظـــام الــهــيــمــنــة، وقــــد تـــم اســتــخــدامــهــا 
ف دول الــتــحــالــف؛  ــــ�ي ــاع بــ ــمــ كـــــــأداة الإجــ
لــكــن الــمــواجــهــة بــــــأدوات نــاعــمــة مثل 
ي الانقسام 

ي تسببت �ف الــعــقــوبــات الــــيت
ف هؤلاء الحلفاء. والتشتت ب�ي

نتيجة للتطورات عى الساحة الدولية 
ي مــراكــز الــقــوى، تحاول 

والــتــحــولات �ف
ي 

جميع الــحــكــومــات لعب دور أكـــرب �ف
تشكيل الـــتـــطـــورات واكــتــســاب مكانة 
ي الساحة الدولية الجديدة. 

جــديــرة �ف
ة العمل  بـــدأت الحكومة الثالثة عـــسرش
ــتــــطــــورات تشهد  بــيــنــمــا كـــانـــت هـــــذه الــ
ي 

ة متسارعة أكرث مما كانت عليه �ف وتري
ي لاتــــزال مستمرة حيت  ، والـــــيت ي

الـــمـــا�ف
يومنا بلا هوادة.

إيــران مصممة على لعب دور فعال 
ي عملية تشكيل الآليات المتعددة 

�ف
الأطراف

تـــم الانــتــهــاء مـــن عملية الانــضــمــام إلى 
ــتــــعــــاون خــــلال  ــلــ مـــنـــظـــمـــة شـــنـــغـــهـــاي لــ
ة، بعد سنوات  الحكومة الثالثة عـــسرش
مــن مـــحـــاولات إيــــران لــلانــضــمــام لهذه 
ي نــفــس الـــوقـــت الـــــذي تم 

الــعــمــلــيــة. �ف
 
ً
ــادرة، تــــم أيـــضـــا ــبــ ـــمــ ــــذه الـ فـــيـــه تــنــفــيــذ هـ

إدراج الـــتـــعـــاون مــــع الـــــــدول الأعـــضـــاء 
ي أجــــنــــدة الــســيــاســة 

ـــكــــس" �ف ــريـ ي "بــ
�ف

ي 
الــخــارجــيــة، مــن أجـــل تــوفــري الــتــنــوع �ف

الوصول إلى المرافق والأدوات الدولية 
ــاديــــة  ــتــــصــ ــــات الاقــ ــاجـ ــ ــيـ ــ ــتـ ــ لـــتـــلـــبـــيـــة الاحـ
، من خلال  والنقدية والمالية. وبالتالىي
ي أكرب الآليات السياسية 

 �ف
ً
كونها عضوا

والأمنية والاقتصادية ضد الأحادية، 
فـــــان إيــــــــران مــصــمــمــة عــــى لـــعـــب دور 
ي عملية تشكيل الهياكل 

فعال ومهم �ف
والآليات المتعددة الأطراف.

ي منظمة 
تــمــتــلــك الـــــــدول الأعــــضــــاء �ف

ي تضم حوالىي  شنغهاي للتعاون، والــيت
٤0٪ مـــن ســـكـــان الـــعـــالـــم، 20٪ من 
، كما  الناتج المحىي الإجــمــالىي العالمي
ي هــــذه المنظمة 

أن حــجــم الـــتـــجـــارة �ف
يــصــل إلى أكــــرث مــن 650 مــلــيــار دولار 
ــيـــة  ــيـــسـ . أحــــــــد الأســـــــبـــــــاب الـــرئـ

ً
ــا ــ ــويــ ــ ــنــ ــ ســ

ــــذه الــمــنــظــمــة  لانـــضـــمـــام الـــــــدول إلى هـ
ــــة الــــســــيــــاســــات  ــهـ ــ ــــواجـ الــــمــــهــــمــــة هــــــو مـ
والإجراءات الأحادية للغرب، وخاصة 
أمــريــكــا. وقـــد تــركــت هـــذه الإجــــــراءات، 
وخاصة العقوبات الأحادية الجانب، 
ــيــــقــــة، بــــالإضــــافــــة  ــيــــة عــــمــ  عــــالــــمــ

ً
آثــــــــــــــارا

ــاكــــات الـــجـــســـيـــمـــة لــحــقــوق  ــهــ ــتــ إلى الانــ
 نــظــام 

ً
ــــان، فــقــد عــــرّضــــت أيــــضــــا ــــسـ الإنـ

التجارة العالمية للخطر.
مـــع تــصــعــيــد الـــعـــقـــوبـــات والإجـــــــــراءات 
ــــري الــمــســبــوقــة مــثــل تــجــمــيــد أصــــول  غـ
الــبــنــوك الــمــركــزيــة مـــن دول مختلفة، 
ي الهيكل الــمــالىي 

وصــل انــعــدام الثقة �ف

بــــــالــــــتــــــوازي مــــــع الاتـــــــجـــــــاه الــــمــــتــــدهــــور 
، فــان  ي الــنــظــام الـــــــدولىي

لــقــوة أمــريــكــا �ف
اتيجية هذا البلد تجاه الجمهورية  اسرت
 إلى 

ً
ــا ــيــــة تـــشـــري أيــــضــ الإســـلامـــيـــة الإيــــرانــ

الـــغـــمـــوض والارتـــــــبـــــــاك. أمـــريـــكـــا تــتــبــيف 
سياسة "الــــردع والــدبــلــومــاســيــة" ذات 
ف تــجــاه الجمهورية الإسلامية  الــشــقــ�ي
ي الــوقــت الـــذي تتحدث 

الإيــرانــيــة. فـــيف
، فهي  ي

ــــرا�ف فيه أمريكا عــن التهديد الايـ
ي نفس الوقت عى التحدث 

مرغمة �ف
ي دمّــــرت  عـــن تـــهـــديـــدات داعـــــش -الـــــــيت
بجهود الجمهورية الإسلامية الإيرانية- 
ي الــــوقــــت الـــــــذي تـــتـــحـــدث أمـــريـــكـــا 

و�ف
امـــهـــا الــعــمــىي بــالــدبــلــومــاســيــة،  ف عـــن إلـــرت
فــــــهي تــــمــــارس أقــــــى أنـــــــــواع الــضــغــط 
والــعــقــوبــات الــشــامــلــة. لــذلــك لا يمكن 
وصـــف الطبيعة المتناقضة لسلوك 
ء  ي

ي بأي سش
أمريكا تجاه الشعب الإيــرا�ف
سوى العدائية والمواجهة.

ــيــــة  ــكــ ــريــ ــــة الأمــ ــــاسـ ــيـ ــ ــــسـ ــــكـــــس الـ عـــــــى عـ
، يتمثل  ي

العدائية ضد الشعب الإيــرا�ف
ي تعزيز 

نهج الجمهورية الإســلامــيــة �ف
الـــقـــدرة الاقــتــصــاديــة لــلــبــلاد مــن خــلال 
تحييد العقوبات والتعامل مع آثارها 
قــــدر الإمــــكــــان. وعـــلـــيـــه، فــــان الــحــفــاظ 
نامج النووي السلمي وتطويره  عى الرب
يعترب من الأولــويــات الرئيسية للبلاد. 
ي الــوقــت نــفــســه، تــدعــم الجمهورية 

�ف
الإسلامية الإيرانية آلية الدبلوماسية 
لتحقيق أهـــداف السياسة الخارجية 
وتــعــتــرب عــــودة الـــولايـــات الــمــتــحــدة من 
ــابــــق والـــــوفـــــاء  ــار الــــــخــــــاطئ الــــســ ــمــــســ الــ
ي إطــــار خطة 

امــاتــهــا �ف ف عــى الأقــــل بــالــرت
كـــة كــاخــتــبــار  الــعــمــل الــشــامــلــة الـــمـــشـــرت
ر  لــــلــــتــــعــــويــــض عــــــــن جــــــــــزء مــــــــن الــــــــــرف
. مــن  ي

الـــــــذي لـــحـــق بـــالـــشـــعـــب الإيـــــــــــــرا�ف
ي الاتـــجـــاه الــعــالــمي 

 أنـــه �ف
ً
الـــواضـــح جــــدا

المستقبىي والــنــظــام الــجــديــد الــقــادم، 
حــيــب بــالــســلــوك الأحــــادي  لــن يــتــم الــرت
والــمــهــيــمــن لــلــولايــات الــمــتــحــدة، وإذا 
لــم يــتــم تصحيحه، فـــان التنبؤ بمزيد 
 عن 

ً
مــن تــدهــور هــذا البلد ليس بعيدا

الواقع.
ف الـــمـــصـــالـــح الــوطــنــيــة  ــأمـــــ�ي ــ مــــن أجـــــل تـ
ي 

ــيــــق الأهـــــــــــــــداف الــــــمــــــرجــــــوة �ف ــقــ وتــــحــ
الـــــســـــيـــــاســـــة الــــــخــــــارجــــــيــــــة، اســـتـــغـــلـــت 
ــيـــة الإيـــرانـــيـــة كل  الــجــمــهــوريــة الإســـلامـ
طاقاتها، ومن بينها إيلاء اهتمام خاص 
ي الخارج. يشكل 

ف �ف بمجتمع الإيراني�ي
ة  ف نسبة كبري هــذا القسم من الإيــرانــيــ�ي
ــــن الـــمـــجـــتـــمـــع الــــنــــخــــبــــوي، والـــنـــظـــام  مـ
ازه بالمجتمع المهتم  ف ، مع اعرت الإسلامي
ي الـــخـــارج، 

ف �ف والــمــتــحــمــس لـــإيـــرانـــيـــ�ي
 لخدمتهم دون 

ً
يــعــتــرب نفسه مــضــطــرا

تردد وترحب بأي مشاركة وتعاون بنّاء 
ي تطور 

من جانبهم بهدف المساهمة �ف
وتقدم البلاد.

ــــام، تــــجــــدر الإشــــــــــــارة إلى أن  ــتـ ــ ــــخـ ي الـ
�ف

الــجــمــهــوريــة الإســـلامـــيـــة الإيـــرانـــيـــة قد 
ف المصالح  بــذلــت كــل جــهــودهــا لــتــأمــ�ي
ي ظل 

الـــوطـــنـــيـــة والازدهــــــــــار والأمـــــــن �ف
الـــنـــظـــام الــــــــــدولىي الـــمـــضـــطـــرب، بــنــهــج 
يبعث عــى الأمـــل وتحقيق الأهـــداف 
السامية للثورة الإسلامية المستمدة 
مـــــــن تــــعــــالــــيــــم الإمـــــــــــــام الــــــــــراحــــــــــل)رض( 
ــار الـــعـــظـــيـــمـــة لـــســـمـــاحـــة قـــائـــد  والأفـــــــكـــــ
ي )دام  الــثــورة الإســلامــيــة الإمــــام خــامــنــيئ
ي مجال 

(، وتــعــزيــز الــعــمــل �ف ـــه الــــعــــالىي
ّ
ظـــل

السياسة الخارجية.
ــلــــومــــاسي  ــاز الــــدبــ ــهــ ــيــــه، فـــــــان الــــجــ ــلــ وعــ
ــــج، يـــرحـــب  ــهـ ــ ــنـ ــ  مــــــع هــــــــذا الـ

ً
وتــــمــــاشــــيــــا

بالتنسيق والمشاركة والنظرة النقدية 
لنخب المجتمع حــيت يتمكن الجهاز 
من تحقيق أهداف السياسة الخارجية 
ي إطار واسع ومنسجم. ويؤكد 

للبلاد �ف
أن جــهــاز السياسة الــخــارجــيــة مصمم 
ــام بـــالـــقـــضـــايـــا الــمــتــعــلــقــة  ــمــ ــتــ عــــى الاهــ
 
ً
ي ترتبط ارتباطا بالسياسة الخارجية اليت

ف   بــالــمــصــالــح والأمـــــــن الــوطــنــيــ�ي
ً
وثـــيـــقـــا

ي ومنع  ف الكىي والــوطــيف عى المستوي�ي
الـــخـــلافـــات الــســيــاســيــة الــداخــلــيــة من 
ي السياسة الخارجية وقضايا 

التدخل �ف
العلاقات الدبلوماسية.

خــــــــــلال هــــــــــذه الأيــــــــــــــــام، تــــــتــــــاح لــــــــــــوزارة 
ــفــــرصــــة لـــعـــقـــد اجـــتـــمـــاع  ــيــــة الــ الــــخــــارجــ
عـــــــى مـــــســـــتـــــوى الـــــــســـــــفـــــــراء ورؤســــــــــــاء 
ي الخارج لمناقشة 

البعثات الايرانية �ف
ــــة  ــيـ ــ ــــدولـ ي الـــــســـــاحـــــة الـ

الـــــــتـــــــطـــــــورات �ف
هــا عــى السياسة  بشكل شــامــل وتــأثــري
ي الوقت 

الخارجية والدبلوماسية؛ و�ف
نفسه، سيتم مناقشة ودراسة وتبادل 
ي البلاد 

أفكار وآراء النخبة السياسية �ف
من مختلف الأطياف التوجهات.

ي إلى أعى مستوى ممكن، ودفع  الغر�ب
دول العالم إلى اتخاذ إجــراءات وقائية 
ومــــــــضــــــــادة. عــــــى عــــكــــس مــــــا يـــتـــوقـــعـــه 
وع العولمة بـ"التدمري  الغرب، بدأ مسرش

." ي
الذا�ت

ي مثل هذه البيئة، لذلك فان العمل 
�ف

ك المنسق وتوفري الاستجابات  المشرت
الــجــمــاعــيــة لــلــتــحــديــات والــتــهــديــدات 
الــــجــــديــــدة عــــى الـــمـــســـتـــوى الإقـــلـــيـــمي 
. مــن وجهة 

ً
 تــمــامــا

ً
يعترب عــمــاً منطقيا

ــيــــة، اجـــتـــمـــع أعـــضـــاء  ــيــــجــ اتــ نـــظـــر اســــرت
منظمة شنغهاي للتعاون حــول فكرة 
"التنمية التقدمية والمستقلة" عى 
ضوء الحقائق الجديدة عى الساحة 
الـــــدولـــــيـــــة، ولـــــــم تـــــفـــــوّت الـــجـــمـــهـــوريـــة 
ــــة هــــــذه الـــفـــرصـــة  ــيـ ــ ــــرانـ الإســــلامــــيــــة الإيـ
ــــذا الـــمـــجـــال بــــــــــإرادة قــويــة  ودخــــلــــت هــ

وجادة.
ي الـــنـــظـــام الـــعـــالـــمي الـــجـــديـــد، يمكن 

�ف
رؤيــــة انــتــقــال الــســلــطــة مـــن الـــغـــرب إلى 
ي عملية 

ي و�ف ق بــشــكــل تـــــدريـــــيب الـــــــسرش
ملحوظة. لقد فقدت أمريكا وأوروبـــا 
الــقــدرة عــى إدارة الــتــطــورات الدولية 
ي السابق. عى الرغم من أن 

كما كانت �ف
الغرب لا يزال لديه العديد من الأدوات 
لــلــتــأثــري عـــى الاتـــجـــاهـــات والــتــطــورات 
ف  الدولية، إلا أن دولًا أخرى مثل الص�ي
وروســـيـــا وأعـــضـــاء "بــريــكــس" والــقــوى 
ي آسيا، تمكنت 

الإقليمية، وخاصة �ف
من الاستفادة من الفرص ولعب دور 

.  عى المسرح الدولىي
ً
أكرث نشاطا

ــــلى تـــعـــمـــيـــق الــــعــــاقــــات  ف عــ كــــــــزي الــــــــزت
لحماية السام

ي الـــتـــعـــاون طــويــل 
تـــم الــنــظــر بــجــديــة �ف

ف منذ بــدايــة الحكومة  الأمــد مــع الــصــ�ي
ــــدأ الــتــنــفــيــذ  ، بـ

ً
ا ة، وأخــــــــــري الــثــالــثــة عـــــــسرش

اتيجية  الفعال والــجــاد للوثائق الاسرت
بــيــنــهــمــا. كــانــت إحـــــدى الــنــتــائــج الأولى 
ي العلاقات 

ة �ف لهذه المبادرة زيادة كبري
ي يمكن رؤية  الاقتصادية الثنائية، واليت
ي 

آثـــارهـــا بــشــكــل مـــبـــاسرش وغــــري مـــبـــاسرش �ف
زيـــــــادة نــمــو الـــنـــاتـــج الـــمـــحـــىي الإجــــمــــالىي 
ان الــتــجــاري لــلــبــلاد. بــالإضــافــة  ف ـــمــــري والـ
ــتــــصــــادي، تــوســعــت  ــعـــاون الاقــ ــتـ إلى الـ
ف  ــــع الــــصــــ�ي الــــتــــفــــاعــــلات الـــســـيـــاســـيـــة مـ
ي مـــخـــتـــلـــف الــــمــــجــــالات 

وتـــعـــمـــقـــت �ف
وخــــلــــقــــت صــــــــــورة ذات مـــــغـــــزى عــى 
ــــدأ الـــتـــعـــاون  الـــســـاحـــة الــــدولــــيــــة. كـــمـــا بــ
ي الـــمـــجـــالات الــدفــاعــيــة، 

الــمــنــاســب �ف
ومن الأمثلة الواضحة عى ذلك إجراء 
ف إيــــران  كــة بـــــ�ي مــــنــــاورة عــســكــريــة مــشــرت
ي هــــذا الــصــدد، 

؛ و�ف ف ــا والــــصــــ�ي ــيـ وروسـ
ف بشكل خــاص عــى تعميق  كــري يتم الــرت
الـــعـــلاقـــات لــحــمــايــة الـــســـلام الإقــلــيــمي 

. والدولىي
 
ً
 مهما

ً
روسيا هي الأخــرى ستلعب دورا

ي الـــتـــطـــورات الــدولــيــة المستقبلية، 
�ف

وعــــــلاقــــــات الــــجــــمــــهــــوريــــة الإســــلامــــيــــة 
الإيـــــرانـــــيـــــة مـــــع هـــــــذا الــــبــــلــــد مــؤســســيــة 
ــيـــا  ف روسـ ــيــــة. الـــــــــراع بـــــــ�ي ــيــــجــ اتــ واســــرت
وأوكــــرانــــيــــا هــــو أزمــــــة لـــهـــا آثــــــار عــالــمــيــة 
ي أقــرب وقــت ممكن 

نأمل أن تنتهي �ف

مــع انــتــهــاء الــتــدخــلات الــغــربــيــة. بغض 
النظر عــن وقـــوع هـــذه الــحــرب، تعترب 
ي لــديــهــا الــقــدرة  روســـيـــا مـــن الـــــدول الـــــيت
ي الـــتـــطـــورات 

عـــى خــلــق دور جـــديـــد �ف
الدولية المستقبلية والنظام العالمي 
ي الحكومة الثالثة 

متعدد الأقطاب، و�ف
، تم إيــلاء اهتمام خاص لتعميق  عــسرش

التفاعلات مع هذا البلد.
مــع الإعـــــلان عــن جــاهــزيــة وجـــدّيـــة كل 
ــا، أتـــيـــحـــت فــرصــة  ــ ــيــ ــ مــــن إيــــــــران وروســ
ف  غــري مسبوقة لفتح طريق العبور بــ�ي
ـــح أولـــويـــة  ـــبـ الـــشـــمـــال والــــجــــنــــوب وأصـ
مــهــمــة لـــجـــهـــاز الـــســـيـــاســـة الـــخـــارجـــيـــة. 
ي 

زاد حجم الــتــجــارة والاســتــثــمــار الثنا�ئ
، وأتيحت فرصة التعاون  بشكل كبري
ف الــبــلــديــن أكـــــرث مــمــا كــانــت  الـــــــدولىي بـــــ�ي
. كــمــا تــطــور الــتــعــاون  ي

ي الـــمـــا�ف
عليه �ف

الــــــــدفــــــــاعي بــــشــــكــــل كـــــبـــــري وهــــــــو فـــعـــال 
ف الــقــدرات الدفاعية  ي تحس�ي

للغاية �ف
ــلـــجـــمـــهـــوريـــة الإســــلامــــيــــة  والـــــردعـــــيـــــة لـ
ي مــجــال اســتــفــادة إيـــران 

الإيـــرانـــيـــة. و�ف
مـــن مـــزايـــا الـــطـــاقـــة الـــنـــوويـــة الــســلــمــيــة، 
ي بـــنـــاء وتــشــغــيــل مــحــطــات 

وخـــاصـــة �ف
 
ً
الــطــاقــة الـــنـــوويـــة، لــعــبــت روســـيـــا دورا

ي 
 مــن خـــلال مــواصــلــة الــتــعــاون �ف

ً
مــهــمــا

هذا المجال.
ي نــفــس الــوقــت الــــذي حــدثــت فيه 

و�ف
هـــــذه الــــتــــطــــورات، حـــدثـــت تـــطـــورات 
عـــمـــيـــقـــة عــــــى الــــمــــســــتــــوى الإقــــلــــيــــمي 
وأتيحت الفرصة للتفاعل والتعاون 
ف بلدان المنطقة أكــرث من السابق.  بــ�ي
ة، من  تــســى الــحــكــومــة الــثــالــثــة عـــــــسرش
اتــيــجــيــة الــــجــــوار بما  ي اســرت ــبـــيف خــــلال تـ
ي 

يتماسش مع الأهداف الرئيسية للبلاد �ف
المنطقة، إلى تعزيز العلاقات مع دول 
الــجــوار، وإحـــلال السلام والاستقرار، 
 ، ي ومواجهة التطرف والتدخل الأجنيب
ء مـــقـــاومـــة الـــتـــجـــاوزات  ي

وقـــبـــل كـــل سش
ــــهــــذه الــطــريــقــة، دفــعــت  والــهــيــمــنــة. وبــ
الجمهورية الإسلامية الإيرانية الكثري 
مـــــن الأمــــــــــــوال والـــتـــضـــحـــيـــة بــــــــــالأرواح 
امــهــا بــهــذه الــمــبــادئ،  ف الــعــزيــزة عــى إلــرت
ي أهمها. 

وكان استشهاد اللواء سليما�ف
ــــذا الـــــلـــــواء الـــكـــبـــري الــــذي  اســـتـــشـــهـــاد هــ
ي طريق 

خاطر بحياته مــرات عديدة �ف
مـــواجـــهـــة تــــطــــرف "داعــــــــــش" عــــى يــد 
نـــظـــام الــهــيــمــنــة، جــريــمــة لا تــغــتــفــر من 

الغرب وأمريكا.

اتيجية  "نــظــريــة الــمــقــاومــة" كاسزت
فعالة لتحقيق السام

ــهــــت  ــتــ ـــهــــــج الـــــــــــجـــــــــــوار، انــ ي إطــــــــــــــار نـــ
�ف

ف  الـــمـــفـــاوضـــات الــطــويــلــة والــــجــــادة بـــ�ي
ــــة الإيـــــرانـــــيـــــة  ــيــ ــ ــــلامــ الــــجــــمــــهــــوريــــة الإســ
ــعـــوديـــة بــعــد  والـــمـــمـــلـــكـــة الـــعـــربـــيـــة الـــسـ
ي 

ف �ف عـــدة ســـنـــوات، وبــمــشــاركــة الـــصـــ�ي
إتمام الاتفاقيات الثنائية والعلاقات 
ــــدم هـــذا  ف الـــبـــلـــديـــن. قــ الـــســـيـــاســـيـــة بـــــــ�ي
ي الأساس لتطورات  اتييب العمل الاسرت
ف  ــــ�ي ــــسـ ــــحـ ــتـ ــ ي الــــمــــنــــطــــقــــة ولـ

أخـــــــــــــرى �ف
الــوضــع الــســيــاسي والإقــلــيــمي لكليهما. 
ف  ــــان الاتــــفــــاق بــــ�ي وبــطــبــيــعــة الــــحــــال، فـ
ي المنطقة سوف 

ف �ف البلدين المهم�ي

 عــالــمــيــة وبـــــنّـــــاءة لا يمكن 
ً
ك آثـــــــــارا يــــــرت

ي إعـــطـــاء الــمــزيــد من 
إخـــفـــاؤهـــا، ويــنــبــىف

ء  ي
الـــوقـــت لتقييم الإنــــجــــازات. والـــــىش

المؤكد هو الفوائد الإيجابية والبناءة 
ها  ي سيتم توفري لهذه العلاقات، والـــيت
ي 

ف أولًا، وستساهم بالتأكيد �ف للشعب�ي
إزدهار المنطقة وسلامها واستقرارها.

ة، لــم تكن الحكومة  خــلال هــذه الــفــرت
ة غــافــلــة عــن الــتــهــديــدات  الــثــالــثــة عــــسرش
ي 

ــيـــان الـــصـــهـــيـــو�ف ي تــســبــب بـــهـــا الـــكـ الـــــــيت
واستغلت كــل فــرصــة لمواجهة ومنع 
ــيـــة  ــابـ ــيـــاســـات والإجـــــــــــــراءات الإرهـ الـــسـ
ــة  ــ ــاديـ ــ ــعـ ــ ــمـ ــ ــــر والـ ــوتــ ــ ــتــ ــ ــــة عـــــــى الــ ــثـ ــ ــاعـ ــ ــبـ ــ الـ
ي الـــنـــظـــام 

لــــإنــــســــان لــــهــــذا الــــكــــيــــان. �ف
العالمي الجديد، سيكون لهذا الكيان 
بالتأكيد فرصة أقل ومحدودة لإساءة 
ي 

استخدام وتعطيل النظام والأمـــن �ف
المنطقة. ويعترب قبول الأمم المتحدة 
ي جــرت  لـــمـــراســـم "يــــــوم الـــنـــكـــبـــة"، الـــــــيت
ي تــــاريــــــــخ هــــذه الــمــنــظــمــة، 

لأول مــــرة �ف
أحدث بادرة عى هذه التطورات ضد 
ي نــفــس الــوقــت 

جــرائــم هـــذا الــكــيــان. �ف
ــتــــطــــورات،  ــــذه الــ الـــــــذي تــشــهــد فـــيـــه هــ
اتيجية  فــان "نظرية المقاومة" كاسرت
ي 

فــعــالــة لــتــحــقــيــق الـــســـلام والــــهــــدوء �ف
ي تتطلب التعامل مع  المنطقة، والــــيت
ي وأعماله 

مــؤامــرات الكيان الــصــهــيــو�ف
الــعــدائــيــة، ســيــتــم تــأكــيــدهــا ومتابعتها 
بــــصــــورة جـــــــادة مــــن قـــبـــل الــجــمــهــوريــة 

الإسلامية الإيرانية. 
قية ولا غربية"، ومع  ي نظرية "لا سرش

�ف
ق وآســـيـــا،  تـــطـــور الـــعـــلاقـــات مـــع الــــــسرش
لــــم تــتــجــاهــل الــجــمــهــوريــة الإســلامــيــة 
، ولا  ي الإيرانية علاقاتها مع العالم الغر�ب
سيما أوروبـــا. اتبعت الحكومة الثالثة 
ة وســـتـــحـــافـــظ عـــــى الـــعـــلاقـــات  عــــــــسرش
القائمة عى المبادئ والقيم والقواعد 
الدولية مع الدول الأوروبية. توقعاتنا 
ي الـــــعـــــلاقـــــات الـــثـــنـــائـــيـــة مـــــع الـــــــدول 

�ف
ام والــمــعــامــلــة  الأوروبــــــيــــــة هي الاحـــــــــــرت

بالمثل.
لــــســــوء الــــحــــظ، قــــامــــت بـــعـــض الـــــدول 
ة، بــذرائــع  ة الأخـــــــري ي الـــفـــرت

ــيــــة �ف الأوروبــ
ي ذلك إدعاءات حقوق 

مختلفة، بما �ف
ي الراع 

الإنسان وادعاء تدخل إيران �ف
، بوضع العراقيل أمــام تقدم  ي

الأوكـــرا�ف
الـــعـــلاقـــات الـــثـــنـــائـــيـــة، الأمــــــر الــــــذي لن 
يـــفـــيـــدهـــا بـــالـــتـــأكـــيـــد. إن هــــــذه الــــــدول 
)الأوروبـــــــــيـــــــــة( تــتــمــتــع بــــقــــدرة عــــى لــعــب 
ي الــنــظــام الــعــالــمي الجديد، 

دور بــنــاء �ف
ة تطوير  وتــريــد الحكومة الثالثة عـــسرش
علاقات متبادلة معها وهي مستعدة 
ئ والتفاعل البناء لحل  للحوار المتكا�ف

الخلافات.
من ناحية أخرى، لن تظل الجمهورية 
ي وجــه 

الإســلامــيــة الإيـــرانـــيـــة صــامــتــة �ف
ي تتعرض لها مصالحها  التهديدات اليت
ي 

دد �ف الوطنية من دول أخرى، ولن ترت
حماية مصالحها الوطنية وأمنها.

لا يمكن وصف الطبيعة المتناقضة 
ــا ســــــوى الـــعـــدائـــيـــة  ــكــ ــريــ لـــســـلـــوك أمــ

والمواجهة

آفاق السياسة الخارجية الإيرانية في ضوء 
النظام العالمي الجديد
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